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  طهران - جاء قرار إيران الأخير بإلغاء 
تأشيرة الدخول المسبقة إلى أراضيها من 
قبل القطريين والاكتفاء بمنحهم تأشــــيرة 
فوريــــة في المطــــار، ضمن جهــــود طهران 
المتواصلــــة لاســــتمالة قطــــر المعزولة في 
محيطها المباشــــر بفعل مقاطعة أربع دول 
عربية لهــــا على خلفية دعمهــــا للإرهاب، 
وترســــيخها في محورها المضــــادّ لأغلب 

بلدان المنطقة.
ولم يخل القرار مــــن أبعاد اقتصادية 
حيــــث تأمــــل إيــــران، التــــي تعاني تحت 
وطــــأة العقوبات الأميركية الشــــديدة، في 
الوصــــول إلى الثــــروة القطريــــة الهائلة 
والاســــتفادة منها على غــــرار تركيا التي 
طــــوّرت بدورها علاقات متينة مع الدوحة 
لا يتــــردّد معارضون قطريــــون في اعتبار 
أنها غير متكافئة وأنها علاقات استغلال 

في اتجاه واحد من قبل تركيا لقطر.
وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة الإيرانية 
قرارها منح القطريين تأشــــيرات سياحية 
في المطــــارات الإيرانية، حســــب ما ذكرت 

وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.
وأكّــــد الجانــــب القطــــري النّبأ حيث 
نقل الموقع الإلكترونــــي التابع للخارجية 
القطريــــة عــــن مصــــدر مســــؤول بــــإدارة 
الشؤون القنصلية قوله إنّ ”السلطات في 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت منح 
حَمَلة جوازات الســــفر القطرية تأشيرات 
ســــياحية لــــدى وصولهم إلــــى المطارات 
الإيرانيــــة“. وأضاف ”بإمــــكان المواطنين 
القطريــــين الحصول على تأشــــيرة دخول 
لســــفرة واحدة أو متعددة الســــفرات من 
قبل الســــفارة الإيرانية في الدوحة، وذلك 
لتجنب التأخير أحيانا بمطار الوصول“.

الإيرانية  القطرية  العلاقات  وازدهرت 
بشــــكل لافت كتعويض مــــن قبل قطر على 
مقاطعــــة كلّ مــــن الســــعودية والإمــــارات 
ومصر والبحرين لها قبل أكثر من عامين. 
لكن خبراء الشــــؤون الخليجيــــة يقولون 
إن أفــــق تلــــك العلاقــــات محــــدود حيــــث 
تواجه الدوحــــة معضلة التوفيق بين تلك 

العلاقات، وعلاقاتها مع واشنطن.

إيران تغري 

القطريين لزيارتها

 جر التحالف العربي إلى الخطأ في قصف مركز اعتقال باليمن
ّ

هل تم

 الريــاض - نفى تحالف دعم الشـــرعية 
فـــي اليمـــن علمـــه بوجود ســـجناء في 
موقع اســـتهدفه طيران التحالف، الأحد، 
بسلســـلة غـــارات خلّفت العشـــرات من 

الضحايا بين قتلى وجرحى.
جاء ذلـــك بينما رأى المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن مارتن غريفيـــث في الحادثة 
حافـــزا علـــى ســـرعة انخـــراط الأفرقاء 
اليمنيـــين في عملية ســـلام، محـــذّرا من 

نفاد الوقت.
وقال المتحدث باســـم التحالف الذي 
تقوده الســـعودية، العقيـــد الركن تركي 
المالكي فـــي مؤتمر صحافـــي بالرياض 
”الميليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية 
الكاملـــة لاتخاذهـــا هذا الموقـــع لإخفاء 

قسري للمواطنين اليمنيين“.
وفي الأثناء تســـاءلت مصادر يمنية 
إن كانـــت هناك جهة ما قـــد تعمّدت جرّ 
التحالـــف إلى الخطـــأ بهدف الإســـاءة 
إلـــى ســـمعته، فـــي وقت بـــدا فيـــه أنّه 
يعيـــد توجيـــه المعركة صـــوب مواجهة 
الحوثيين وكلاء إيـــران في اليمن بعيدا 
عن الخلافـــات الحادّة التـــي طرأت بين 
الحكومة الشـــرعية والمجلـــس الانتقالي 
علـــى  التحالـــف  وتعـــرّض  الجنوبـــي 
إثرها لحملة شرســـة اســـتهدفت وحدته 

وتضامن مكوّناته.

وأصبـــح التحالف الـــذي لعب دورا 
كبيرا فـــي صـــدّ زحف الحوثيـــين على 
المناطـــق اليمنيـــة ولاحقا في اســـتعادة 
العديـــد مـــن المناطق مـــن ســـيطرتهم، 
إضافـــة إلى دوره فـــي محاربة تنظيمي 

القاعـــدة وداعش في اليمـــن، في مرمى 
”نيران“ جماعة الإخوان المســـلمين ومن 
ورائهم قطر التي فتحت وسائل إعلامها 
لحملات كثيفـــة ومتلاحقة ضد التحالف 

ودوله.
وقال المالكـــي ”ذكرت بعض التقارير 
أنّ اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر 
قامـــت بزيـــارة الموقـــع فـــي العديد من 
المناســـبات. ولم يتم إبلاغ قيادة القوات 
المشتركة للتحالف حسب الآلية المعتمدة 
مـــع المنظمـــات العاملـــة فـــي الداخـــل 

اليمني“.
وكان التحالـــف أعلـــن الأحـــد أنّـــه 
تابعـــا  عســـكريا  موقعـــا  اســـتهدف 
للمتمرديـــن اليمنيـــين في ذمـــار جنوب 

العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمـــر إن أكثر من 100 شـــخص قتلوا 
في سلســـلة غارات شنّها طيران تحالف 
دعم الشرعية في اليمن على مركز اعتقال 
يديـــره الحوثيـــون فـــي محافظـــة ذمار 

جنوبي العاصمة صنعاء.
ونُقل عن فرانز راوخنشـــتاين رئيس 
بعثة اللجنة فـــي اليمن قوله ”تقديراتنا 
تفيد بأن أكثر من مئة شـــخص قتلوا في 

القصف“.
وأضـــاف راوخنشـــتاين بعدما تفقد 
موقـــع القصف أن هناك عـــددا قليلا من 
نزلاء السجن الذي يضم 170 شخصا قد 

نجوا.
وقال إن 40 شـــخصا يتلقون العلاج 
في المستشفيات، والعدد الباقي في عداد 

الموتى.
وتابع المســـؤول بالصليـــب الأحمر 
”رؤية هـــذا الدمار الهائل والجثث الملقاة 
بين الأنقـــاض أمر مريع حقـــا. الغضب 

والحزن رد فعل طبيعي على ذلك“.
ومن جهتها أظهـــرت صور لوكالات 
الأنباء العشـــرات من الجثث يتمّ جمعها 

مـــن تحت كومـــات هائلة مـــن الركام في 
جماعـــة  وقالـــت  بلاســـتيكية.  أكيـــاس 
الحوثـــي إن نـــزلاء المعتقل قبـــل قصفه 
هم مـــن الأســـرى الذين كانـــوا يقاتلون 
إلى جانب الشـــرعية، وكانوا على وشك 

الخروج في صفقة تبادل.
أما التحالف الذي تقوده الســـعودية 
فقال إن لديه أدلـــة تثبت أن الموقع الذي 
قصفه في ذمار ليل السبت الأحد ”هدف 

عسكري“ وليس معتقلا.
مبعوث  غريفيـــث  مارتـــن  ووصـــف 
الأمين العـــام للأمم المتحـــدة إلى اليمن 
القصـــف الـــذي طـــال مركـــز الاعتقـــال 

بالمأساة.
ودعا في بيان مشـــترك مع منســـقة 
الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، 

ونشـــره على موقعه فـــي الإنترنت، إلى 
إجـــراء تحقيـــق فـــي حيثيـــات قصـــف 
المعتقل.وحـــثّ الأفرقـــاء اليمنيـــين على 
الإســـراع بالانخراط في عملية سياسية 
لإنهـــاء الحرب، محذّرا مـــن نفاد الوقت. 
واعتبر أنّ ”التكلفة البشرية لهذه الحرب 
لا تطـــاق، ونحـــن بحاجة إلـــى وقفها“، 
مضيفا ”اليمنيون يســـتحقون مستقبلا 

سلميا“.
وقال غريفيث ”هذه المأســـاة تذكرنا 
بأن اليمـــن لا يســـتطيع الانتظـــار وأن 
الطريقة الوحيـــدة لإنهاء القتل والبؤس 
في اليمن هي إنهـــاء النزاع“، معربا عن 
أمله في أن يباشر التحالفُ التحقيقَ في 
هذا الحـــادث، ومؤكدا علـــى ضرورة أن 

تسود المساءلة.

ومن جهتهـــا بعثت غراندي التعازي 
لأسر الضحايا واصفة الحادث بالمروع. 
وقالت إن حجم الخســـائر مذهل، مشيرة 
إلى أنّ ”الشـــركاء في المجال الإنســـاني 
الجراحيـــة  بالإمـــدادات  يســـارعون 
والطبيـــة، إلـــى مستشـــفى ذمـــار العام 

ومستشفى معبر“.
ورأى غريفيـــث فـــي حادثـــة قصف 
مركز الاعتقال مناســـبة لتســـريع جهود 
البحث عن مخرج سلمي للأزمة اليمنية. 
وقال بعـــد اجتماع عقده فـــي العاصمة 
الأردنيـــة عمـــان مـــع وزيـــرة الخارجية 
الســـويدية مارغـــوت فالســـتروم ”يجب 
علـــى الأطراف العودة للانخراط بشـــكل 
عاجل فـــي العمليـــة السياســـية لإنهاء 
الحـــرب وتخفيـــف الوضـــع الإنســـاني 

الأليـــم“. وفي تغريدة له على تويتر حذّر 
غريفيـــث من نفاد الوقـــت قائلا ”لا وقت 

نضيعه“.
وبعـــد التعقيـــدات الخطـــرة التـــي 
بـــدا أن  اليمنـــي  الملـــف  علـــى  دخلـــت 
ضـــرورة الإســـراع بالبحث عـــن مخرج 
ســـلمي للأزمة بصدد التحول إلى قناعة 
إقليمية ودولية عامة تشـــترك فيها قوى 

عالمية.
ومؤخـــرا تحدثـــت وســـائل إعـــلام 
أميركيـــة عن عـــزم واشـــنطن على فتح 
قنوات للتواصل مع المتمرّدين الحوثيين 
لإيجاد صيغة للســـلام في اليمن، مشيرة 
إلـــى أن مـــن ضمـــن التوجّـــه الأميركي 
الجديد إقناع الســـعودية بالجلوس إلى 

طاولة الحوار مع الحوثيين.

ل الحوثيين مسؤولية سقوط عدد كبير من الضحايا في القصف
ّ
التحالف يحم

تكتيكات الدوحة بمواجهة أزمتها أصبحت عبئا محرجا للكويت

تضارب الروايات لا يهون من حجم المأساة

تحالف دعم الشــــــرعية في اليمن يؤكّد مســــــؤولية المتمرّدين الحوثيين عن 
ســــــقوط عدد كبير من الضحايا في القصف الذي تعرّض له موقع بجنوب 
العاصمة صنعــــــاء، ومراقبون يشــــــدّدون على وجود عــــــدّة أطراف معنية 
بتشــــــويه صورة التحالف ويتساءلون إن كان أحد تلك الأطراف ضالعا في 
جرّه إلى الخطأ الذي تحولت نتائجه مادة دســــــمة للحملة الإعلامية القائمة 

أصلا ضدّه.

أمير الكويت يطلب دعم واشنطن 

لإحياء وساطة بلاده في الأزمة القطرية

 لنــدن – كشـــفت مصادر دبلوماســـية 
خليجية أن أمير الكويت الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الجابـــر الصباح، ســـيعيد فتح 
ملف وســـاطة بلاده بين قطر ومحيطها 
الخليجـــي خـــلال زيارته إلى واشـــنطن 
التي بـــدأت اليوم الثلاثـــاء، وذلك تحت 
إلحـــاح مـــن الدوحة التي لـــم تقدم على 
أي خطوة تساعد على تنشيط الوساطة 

الكويتية.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وذكـــرت 
لـ“العرب“ أن أحد الملفات التي سيفتحها 
أميـــر الكويت في واشـــنطن هو البحث 
فـــي إحيـــاء الوســـاطة بين الســـعودية 
والإمارات من جهة، وقطر من جهة ثانية، 
في ضوء المعطيات الإقليمية الجديدة من 
بينهـــا تطـــورات الوضـــع فـــي اليمـــن 
والتحركات الإيرانية ردا على العقوبات 

الأميركية.
وأضافـــت أن المحادثـــات ستشـــمل 
أيضـــا وجهة نظر الكويـــت في موضوع 
النـــزاع الإيراني الدولي وضرورة إيجاد 
حلول له علـــى قاعدة الحـــوار واحترام 
قرارات الشرعية الدولية، وكذلك بالنسبة 
للموضوع السوري وضرورة إيجاد آلية 
دولية لإطلاق مســـار سياسي يضع حدا 
لاســـتمرار العنف المســـتمر منذ سنوات 
وســـقوط الضحايا، وضرورة تشـــجيع 
العراق على اســـتكمال بناء مؤسســـاته 
الســـيادية بما يبعد عنـــه كل التدخلات 

الإقليمية.
وتســـلم أمير الكويت، الاثنين، وقبل 
ســـفره إلى واشـــنطن رســـالة خطية من 
مبعوث أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي، تضمنـــت ”آخـــر مســـتجدات 

الأوضاع في المنطقة“.

وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
الرســـمية أن الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد 
اســـتقبل الشـــيخ جاســـم بـــن حمد بن 
خليفة آل ثاني شـــقيق أمير قطر والممثل 

الشـــخصي له، حيث سلمه رسالة خطية 
من الأمير تميم.

وتصـــف مصادر خليجيـــة تكتيكات 
الدوحـــة فـــي مواجهـــة أزمتهـــا، بأنّها 

أصبحـــت عبئا علـــى الكويـــت ومصدر 
إحراج لها، في ظلّ رغبة قطر في الإبقاء 
على تلك الوساطة وإعادة تنشيطها كلّما 
انتهت إلى طريق مســـدود، دون أن تقدم 
على أي خطوات عملية لتســـهيل المهمّة 

الكويتية.
وغـــادر أميـــر الكويت، الـــذي يقود 
محـــاولات لإتمـــام مصالحـــة خليجيـــة 
بـــين قطـــر وعـــدة دول بالخليـــج بينها 
الســـعودية، إلـــى الولايـــات المتحدة في 
زيارة خاصة لم تحدد طبيعتها، يعقبها 
لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

الخميس المقبل.
الأبيض،  البيـــت  أعلـــن  والجمعـــة، 
أن ترامـــب سيســـتقبل أميـــر الكويـــت 
بواشـــنطن، حيـــث مـــن المتوقـــع بحث 
والتعـــاون  المنطقـــة،  فـــي  ”التطـــورات 
محاربـــة  ومســـائل  الثنائـــي،  الأمنـــي 

الإرهاب“.
واعتبـــرت مصـــادر خليجيـــة أن ما 
دعا الكويت إلى معاودة جهودها لإنهاء 
الأزمـــة بين قطر من جهة وكلّ من المملكة 
العربيـــة الســـعودية ودولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر 
من جهة أخرى، هو شعور أميرها الشيخ 
صباح الأحمد بخطورة المرحلة التي تمرّ 

بها المنطقة.
وكشفت المصادر لـ“العرب“ أنّ الشيخ 
صباح الأحمـــد يعتقـــد أن المنطقة كلّها 
مقبلة على تطورات فـــي غاية الخطورة 
وأنه من الأفضل لـــدول مجلس التعاون 
الخليجي مواجهـــة هذه التطورات صفّا 
واحدا. لكـــن المصادر نفســـها ذكرت أن 
جهـــود أمير الكويـــت اصطدمت مجددا 
بالتعنت القطري الـــذي يعبّر عنه رفض 

الدوحـــة قبول النقاط الـ13 التي حددتها 
دول المقاطعة.

وتشير هذه الأوســـاط إلى أن الرأي 
العـــام الخليجـــي لا يهتـــم لأي حديـــث 
عن وســـاطة جديدة مع قطـــر، وأن هذه 
الصـــورة متأتيـــة مـــن عنـــاد الدوحـــة 
وأسلوبها في الاستقواء بدول مثل تركيا 
وإيـــران لتجـــاوز خلاف مـــن المفروض 
أن يتـــم حلـــه داخل مؤسســـات مجلس 
التعـــاون الخليجـــي وتقـــديم التنازلات 

الضرورية في وقتها.

وصارت قطر تتعمد ليس فقط تحدي 
دول مجلس التعاون، ولكن أيضا إغاظة 
الولايـــات المتحـــدة، خاصة بمســـاعيها 
العلنية لخرق العقوبـــات التي فرضتها 
واشـــنطن على طهران من ناحية، وضخ 
الأموال في مســـعى لمنع تهـــاوي الليرة 
التركية من ناحية ثانية، في تحدّ واضح 

لإدارة ترامب التي لن تغفر لها ذلك.
وتطرح الـــدول الأربع المقاطعة لقطر 
حزمة من المطالب تتعلّق إجمالا بتراجع 
الدوحـــة عن دعم الإرهـــاب والعدول عن 
السياسات المهدّدة لاستقرار المنطقة، بما 
فـــي ذلك وقف التعاون مع إيران والتآمر 

معها ضدّ الدول العربية. آمال قطرية معلقة على الكويت

التكلفة البشرية لهذه 

الحرب لا تطاق.. نحن 

بحاجة إلى وقفها

مارتن غريفيث

الشيخ صباح الأحمد يعتقد 

ها مقبلة على 
ّ
أن المنطقة كل

تطورات في غاية الخطورة 

وأن الأفضل لدول التعاون 

مواجهة هذه التطورات
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